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  الملخص
، يعـود راعر والكاتب المصري المعاصـم) الشّ 1961-م1893( محمود بيرم التونسيّ 

كونـــه أو الفولکولـــور. يعتـــبر التونســـي فضـــلاً عـــن  ة عبيإلـــی أشـــعاره الشّـــجـــلّ شـــهرته 
ــــاً للمســــرحيات والسّــــشــــاعراً، مؤلّ  ــــبرامج ناريوهات السّــــفــــاً موســــيقياً وكاتب ينمائية وال

فــن حــديث راق. أكســبت القصــائد  جــل إلىالإذاعيــة. وهــو الـّـذي حــوّل شــعر الزّ 
الأدب الشـــعبي رصـــيداً هـــائلاً وضـــخماً وأعطتـــه زخمـــاً   العاميـــة الــّـتي نظمهـــا التونســـيّ 

الطريق لنشوء نمط جديـد مـن أدب الفولكولـور  كبيراً لا يستهان به. حيث مهّدت
عرية في غضون الخمسينات والستّينات. تطـرّق التونسـي في كثـير مـن مقطوعاتـه الشّـ

جتماعية والوطنية لكنّه طرق أحياناً أبواب المدح والرثا والدين إلى القضايا السياسية والا
التحليلــي  -  نهج الوصــفيواعتمــاداً علــى المــ ذايرمــي مقالنــا هــعر السّــاخر أيضــاً. والشّــ
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دراسـة أشــعار التونســي العاميــة ومــن أبـرز معطيــات البحــث أنّ الشــاعر كــرّس شــعره 
يعانيـه أبنـاء شـعبه  عب مـن أحـداث سياسـيّة وثوريـة ومـاالشّـ يمـسّ حيـاةللتعبير عمّا 

و أبـــرز ميـــزة يتميـّــز đـــا شـــعر بـــيرم مـــن المشـــاكل والمصـــائب بنـــبرة حاسمـــة وناقـــدة. 
ه نظــم باللّغــة الدارجــة أو الشــعبية لمــا لهــذه اللّغــة مــن تــأثير في أكــبر التونســيّ هــي أنــّ

شـــريحة مـــن الشّـــعب المصـــري الــّـذي علّـــق عليـــه الشـــاعر آمالـــه لمواجهـــة التّحـــديات 
  وتجاوز المشاكل.
، الأدب الشـــعبي، يالشّـــعر العـــربي المعاصـــر، الأدب السياســـ :رئيســـةالكلمـــات ال

  .بيرم التونسي الشعر المصري،
  

  المقدمة. 1
الحداثــة تطــورات وتغــيرّات هامّــة مــن أبرزهــا:  تيــارلقــد شــهد الأدب العــربي المعاصــر أثنــاء مــروره ب

عاتقـه  ىجتماعية والثقافية. حيـث أخـذ الأدب الحـديث علـالتعاطي مع الأوضاع السياسية والا
م مضــامينه ســتلهم الشـعر المعاصـر معظـايـة. العدالـة والحرّ تحقيـق مهمّـة توعيـة المجتمـع وحثـّه علــى 

جتماعيـــة إذ حـــاول الشـــعراء تصـــوير آلام ودلالاتـــه ممــّـا يجـــري علـــى ســـاحة الحيـــاة السياســـية والا
شــــرانقهم مــــع أبناءهــــا. كمــــا نفثــــوا روح الثقــــة بالــــذّات في  اً اســــكتضــــامناً و تمالشــــعوب وآمالهــــا 

إلي باســتدعاء تــراثهم الخالــد وماضــيهم المجيــد والحافــل بالمــآثر والأمجــاد في قصــائدهم. أضــف 
 والاضـــطهادذلـــك أنّ الشـــعراء شـــحنوا أشـــعارهم بمـــا تقـــع عليـــه أعيـــنهم مـــن مشـــاهد الظلـــم 

حتجــاج ضــدّ الأنظمــة الحاكمــة. إلاّ أĔّــم كــانوا يســتفزّوا مشــاعر الــرفض والا لكــيســتبداد والا
الحكومــــات  غطرســــةيواجهــــون في مشــــوارهم الجهــــادي عراقيــــل تعرقــــل مســــارهم ومــــن أهمّهــــا: 

ذلـــك مـــن  الدكتاتوريـــة وجهـــل الشـــعوب بمـــا جـــرّ إلـــيهم الحكّـــام مـــن البـــؤس والشـــقاء ومـــا إلى
نعكسـت بشـكل أو بـآخر في الشـعر العـربي المعاصـر. تعـدّ مصـر أوّل االحواجز والمطبات الـّتي 

بلد عربي لاحـت في آفاقـه بـوادر الحداثـة حيـث تـأثرّ بتـداعياēا الكتـّاب والأدبـاء. فكـان بـيرم 
ومـــا تلاهـــا مـــن  مـــرّ đـــا بلـــدهضـــمن الجيـــل الــّـذي شـــهد الأحـــداث السياســـية الــّـتي  1التونســـي

تونســـيّ أشـــعاره في نطـــاق قضـــايا ذات طـــابع سياســـي لقـــد كـــرّس ال متقلّبـــات ومســـتجدّات.
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واليقظــــة بـــين أبنـــاء الشــــعب المصـــري وممّـــا جعــــل  واجتمـــاعي فصـــار شـــعره منــــبراً ينشـــر الـــوعي
ســامعين أنــّه نظمهــا باللّغــة الدارجــة أواللهجــة المصــرية بحيــث لقيــت  قصــائده أكثــر تــأثيراً علــى ال

كلماتـــه ترحيبـــاً وإقبـــالاً حـــاريّن بـــين أكـــبر شـــريحة مـــن الشـــعب المصـــري؛ حـــتىّ صـــار بحـــقّ شـــاعر 
ابات مصـر وهمومهـا حـتىّ صـار ذعبر عن عـ«الشعب كما قال فيه الباحث احمد محمود سلام: 

 .(http://www.shbabmisr.com)» بحقّ شاعر الشّعب

أشــعاره حافلــة بــأدب الفولكولــور أو الأدب الشــعبي كالزجــل والبحــور العاميــة وتراكيـــب إنّ 
؛ فــدوّت شــهرته في الآفــاق و ذاع صــيته إلى درجــة خــاف بســببها امــير الشــعراء جديــدة ومنوّعــة

أخشــى علــى الفصــحى مــن بــيرم؛ أي «أحمــد شــوقي علــى الشــعر الفصــيح قــائلاً đــذا الصــدود: 
 .(http://ar.wikiquote.org)» شعره بالعاميّة سينصرف النّاس عن الفصحى من حلاوة

عر الغنـائي عة من الوجـدانيات أو الشّـعلاوةً على الزجل نجد في ديوانه الشعري ضروباً متنوّ  
  شعره البارزة كما أشرنا آنفاً. سمات من  سمةن يكاد يكون والشعر المسرحي. فهذا التنوع والتّفنّ 

يحمـــل هـــذا المقـــال في طياتـــه دراســـة شـــاملة لأشـــعار بـــيرم التونســـي علـــى الصـــعيد الـــدلالي و 
عنـــــــا في المضـــــــموني مركـــــــزاًّ علـــــــى رؤاه السياســـــــية والإجتماعيـــــــة الــّـــــتي رصـــــــدناها مـــــــن خـــــــلال تتبّ 

  العاميّة.  أشعاره
  
  مسئلة البحث 1.1

نبـــع الخالـــد، شـــاعر «رب المعاصـــرين بألقـــاب عـــدّة ومنهـــا: لقّـــب بـــيرم التونســـي بـــين الشـــعراء العـــ
الشعب، أمير الشعراء العامية، رائد التجديد، نذير الثورة وضمير الأمّـة، المعّـبر عـن طموحهـا فى 

اســتغلّ موهبتــه الشــعرية كــأداة إعلاميــّة  و )8:2004(عمّــارة، .»العــدل والحريّــة والتحــرّر والتقــدم
كـان بـيرم ظـاهرة فريـدة «دقـة بـه مـن الظلـم والكبـت والإرهـاق.شعبه بالأخطار المح نذرناجحة ت

زجـــالاً وكاتبـــاً و  وكانـــت كلماتـــه ســـوطاً علـــى ظهـــور أعـــداء وطنـــه..كان فنانـــاً شـــاملاً  ضـــاهىلات
» المحــــيط الخلــــيج.. إلى.. كــــان بحــــقّ صــــوت الشــــعب ومؤلــــف الأغــــانيمســــرحياً وكاتــــب مقامــــة 

  )7: 2008(ابويزيد، 
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  أسئلة البحث 2.1
  من خلال هذا البحث التوصل إلى الإجابة على السؤالين التّاليين:حاولنا 
مــــن أشــــعار بــــيرم  نستخلصــــهاجتماعيــــة الــّــتي . مــــا هــــي أهــــمّ وأبــــرز الــــدلالات السياســــية والا1

  التونسي؟
  دلاليا؟ًه . ما هي أهمّ الخصائص الّتي تتميّز đا أشعار 2

الأحـداث السياسـية  تطـرّق إلىفرضية الّتي يتمحور حولها هذا البحـث هـي أنّ التونسـي وأمّا ال
وتكتسـي صـياغته متميـّزة، خاصـة إذ جتماعية الـّتي تجـري علـى سـاحة حيـاة الشـعب المصـري و الا

إĔّا نظمت باللّهجة المصرية ما يدلّ على أنّ الشاعر يخاطب السواد الأعظم من الشعب المصـري 
  د فتح صفحة جديدة مشرقة في حياة مصر، إلاّ أنهّ علّق آماله على الجماهير المصرية.فكأنهّ يري

  
  البحث لفيةخ 3.1

التونســي ومحطــات هامّــة مــن  شــعارلقــد عثرنــا علــى دراســات وبحــوث درســت الجوانــب الفنيّــة لأ
ـــه نكتفـــي فيهـــا بمـــا يلـــي: الكتـــب: كتـــاب  ، لکمـــال ســـعد »عاصـــفة مـــن الحـــارة المصـــرية«حيات

، »اميرالشــعراء العاميــة«، و)1962(، لأحمــد يوســف احمــد»فنــان الشــعب«، وكتــاب )1993(
). لقــد تناولــت الكتــب المــذكورة أعــلاه حيــاة الشــاعر وأحــداث حياتــه، 2004(ةلعــاطف عمــار 

  فيما يتعلّق بمواقفه السياسية والاجتماعية. من دون أن تدخل في تفاصيل شعره ودلالاته
، »بــيرم التونسی...شــاعر الشــعب«مقــالات مــن أبرزهــا: المقــالات: نشــرت حــول التونســي 

)، 1972، لرجـــاء نقـــاش(»شـــتراکیبـــيرم التونســـی والوجـــدان الا«)، 1964(لعبـــدالعليم القبـــاني
، »بـــيرم التونســـی الشـــاعر«، )1982(، لمجـــدی المعفيفـــی»عـــين: الکـــاميرا عنـــد بـــيرم التونســـی«

، لإسماعيـــــــل »المســـــــرح بـــــــيرم التونســـــــی وصـــــــلاح جـــــــاهين علـــــــی«)، 1964لعبـــــــدالفتاح غـــــــبن(
، لسـليمان »الزجـل أنـا وبـيرم التونسـی کتابات جديدة: فـی ذکـری عمـدةال«)، 1986(العادلی
ــــات الجديــــد«)، 1977غريــــب( ــــيرم التونســــیةکتاب  ، لرمضــــان الســــيد عفيفــــی»: فــــی ذکــــری ب

قـال والميزة الأساسية بـين مقالنـا هـذا والمقـالات المـذكورة للشـعر أننّـا حاولنـا في هـذا الم )1987(
واســـتخلاص آراء الشـــاعر مـــن خـــلال التركيـــز علـــى قصـــائده وتســـليط الضـــوء علـــى مضـــامينها 
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السياســــــية والاجتماعيــــــة ولكــــــن في المقــــــالات المــــــذكورة ســــــابقاً تمّ استقصــــــاء الآراء السياســــــية 
    والاجتماعية للشاعر من دون إرفاقها بقصائده اللهمّ إلاّ في حالات شاذة وقليلة.

  
  هيكلية البحث .2

نســـتجلي فيمـــا يلـــي أبـــرز مـــا ورد في أشـــعار التونســـيّ في الـــدّلالات السياســـية واجتماعيـــة وفقـــاً 
  للمنهج الّذي رسمناه في هذا المقال بادئين بـ:

  
  المضامين السياسية في أشعار التونسي 1.2

مــــن خــــلال تقصّــــينا وتتبّعنــــا في المضــــامين السياســــية الــــواردة في أشــــعار التونســــي، استخلصــــنا أهــــمّ 
لمواضــــــيع الـّـــــتي تحــــــدّث عنهــــــا شــــــاعرنا فنقــــــدّم إلى القــــــارئ الكــــــريم هــــــذه المواضــــــيع بشــــــيءٍ مــــــن ا

  والتحليل:  الدراسة

  إظهار المشاعر الإغترابية في المنفي 1.1.2
مشـاعر  ،كوّنـت حيـاة الغربـة في نفـس الشـاعر  فلـذا بـيرم التونسـي مـن بلـده مـدّة لابـأس đـانفُي 
و النوسـتالجيا. يشـتكي بـيرم مـن أحـزان الغربـة معربـاً عـن آهاتـه وزفراتـه الـّتي تـتردّد بـين أغتراب الا

الغريـــب في فرنســـا المليئـــة بـــالألوان الزاهيـــة  عـــاشأضـــلاعه. حيـــاة الغربـــة صـــعبة وقاســـية حـــتىّ لـــو 
والمشـــاهد الخلاّبـــة. لـــذلك عـــبرّ الشـــاعر عـــن تلـــك الحيـــاة بالويـــل والمصـــيبة. ممــّـا زاد مـــن صـــعوبة 

يش في فرنســـا لشـــاعرنا أنــّـه يجـــد الفرنســـيين يتحـــدّثون معـــه بكلمـــات حلـــوة معســـولة ولكـــن العـــ
مــذهولاً ب النّفــور. فيظــّل شــاعرنا حــائراً تتطــاير مــن عيــوĔم في الوقــت ذاتــه شــرارة الغضــب ولهيــ

  ألسنة ترحّب وعيون تبغض!دواجية. لاز أمام هذه ا
 لامَ کَـــ  قيـــتُ / لَ  ريــــــبٌ ســـا غَ رنْ فِ  لُ خُ دْ يــَـ نْ مَـــ ةَ يحـــســـا /يـــا وَ رنْ فِ  رضِ أَ  في ريـــبٌ يـــاتی غَ حَ  تُ ضـــيقَ 

ــرّرٍ  ـــهدَ شَ  قومِ الْ    )374:2007 ..../ (التونسی،ـــبُ ــهاليِ لَ  لُ ـعِ تَ شْ م تَ وĔُ يُ عُ  /لکنْ  مکـ
نتلقّـاه في كلمـات الشـاعر أنّ معانـاة الغربـة مـن شـأĔا أن تحـوّل نعـيم الجنــّة إلي  بنـاءً علـى مـا
  لهيب الجحيم. 
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الإبتعــاد عــن الــوطن ضــاعف حــبّ الشــاعر وحنينــه لوطنــه أضــعافاً مضــاعفة. لــذلك أصــبح 
. يتمـنىّ الشــاعر والحـبّ يلـفّ قلبـهالـوطن همـّه الأول وشـغله الشـاغل. فأخـذ ينتقـد أوضــاع وطنـه 

    الكامنة له. خطارالأوطنه عزيزاً كريماً وبعيداً عن  ظلّ لو 
المسـتعمرين البريطـانيين عقـارب  الأصـدقاء مشـبّهاً بـلاده بـلاد الأحبـاب و  يعتبر بيرم التونسـيّ 

ــزّ غــة دلا علــى البلــد الـّـذي بــات  تُســمعنا كلمــات الشــاعر تحسّــرهثرواتــه.  تســلبعب و الشّــتبت
واصـفاً إيـّاهم باللّصــوص الشـاعر بالأفـاعي والعقـارب  كـنيّ عـنهممـلاذاً آمنـاً للمسـتعمرين الـّذين  

  هم:بلاد ا إلىĔيرسلو خيرات الشعب المصري و  الّذين يسرقون
ــدَ بَ  ـبِ بايــِــــــــــــــــــــالحَْ  رضُ أ « ـــــــــــــــــــــــ ــتیْ فَ يــــــــــــــــا لهَ    ةٌ عيـ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــايِ ــــالحَْ عَ  ـ ــ ــ ـــــــــــــــــبِ بـ ــ ــ  ـ

ــالُ  ــدَ ديِ الجَْ  ةُ حطــّــــــــــــــــوا المْ قـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ــرَ ح ـُ   ةـ ــهَ ليْ عَ  رٌ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــارِ ا العَ ــ ــــــــــــــــ ــ  بِ قــ
ــدَ سَّ الْ  ـرَ صْــــــــــــــــــی بمِ تحظـَـــــــــــــــــ  »بِ ـارِ غـَـــــــــــــــالمْ  رضِ أَ  في کَ دَ نْــــــــــــــــعِ    ةعيـــــــــــــــــ

  )371،نفس المصدر(

ـــالاة الّـــتي تملّكـــت الشـــعب المصـــري حيـــال الأســـتعمار  ثمّ يشـــكو التونســـي مـــن حالـــة اللامب
وعـــدم الإصـــغاء لتوصـــيات الشـــاعر، فهـــذه المشـــكلة العويصـــة غرســـت في نفـــس شـــاعرنا حالـــة 
الإحبــــاط والخيبــــة. الکلمــــات التّــــی وظفّهــــا الشــــاعر في القصــــيدة التاّليــــة تعكــــس مــــدى همومــــه 

أحــرق قلبـه وكــوى كبــده.  . إنـّـه يخاطـب المــواطن المصــري ويتحـدث معــه عــن غليلـه الــّذيوأحزانـه
الصــورة الــّتي رسمهــا شــاعرنا لمــدى حنينــه إلى زيــارة بلــده صــورة غريبــة مــؤثرّة وناجحــة، فبلــغ ظمــأ 

» رون«، »النيــــل«الشــــاعر وغليلــــه لرؤيــــة الــــوطن درجــــة لا تشــــفيها ميــــاه العــــالم بمــــا فيهــــا أĔــــار 
  يخفى أنّ الصورة الّتي أعطاها الشاعر تتّسم بالمبالغة والتضخيم:ولا » سين«و

ــا« ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــايــ ــ ــ ــ ــا صِبـ ـــــــــــــ ــانٌ يـ ـــــــــــــ ــ ــ ــانٌ طْ عَ    عَطْشـ ـــــــــــــــــ ــ ــريِ صْ يــــــــــــــــا مِ  شـ ــ ــنـ ـــــــــــــــــ ــ  يـ
ــل فيِ والْ  شـــــــــــانٌ طْ عَ  ــــــــــ ــکِّ مُ    ـمکُـــــــــــلادِ بِ  ني ـــــــــــــــ ــ ــ ــانُ مِ  رٌ تعــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــنُ  ليــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ  طيــ

ــرَ هْ ولا ن ـَ ـــــــــــــ ـــــــــــــــني 2الــــــــــــــرّون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ن ـَ   يـرويــ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــرُ هْ ولا مَيّ ـــــــــــــــــ ــنُ  ــ ـــــــــــــــــ ــ  3السيــ
ــوعُ مُ و دُ  ـــــــ ــنِ عَ الْ  ــ ـــــــ ــا ب ـِ ي ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــمـ ــارُ    يـرو ـتْ ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــبُ الْ  نــ ــنُ  ـَالحْ  قلـ ــــــــــــــــ ــزيــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـــــــــوضُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــا معـ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــزول يــ ـــــــ ــانَ    شــــــــدَّه وتـ ــحــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــنٌ  ربِّ  سبـ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عيـ
  يکواشْـــــــــــــــ مـــــــــــــــونيلَ ظَ    »وانـّا يـا خَ  حکومـاتٍ  لاتِ دی تِ 

َ
ــنٌ لم ــــــــــــــ ــ ــ ــ  ؟يــ

  )368(نفس المصدر، 



 ١٤٧   دراسة وتحليل؛ بيرم التونسيّ؛ شاعر الشّعب والحريّة

 

الأĔــــار الــّــتي أشــــار إليهــــا شــــاعرنا ترمــــز إلى الــــبلاد المســــتعمره وفي رأســــها  مــــن الملفــــت أنّ و 
    بريطانيا أو الإنجلترا.

  الدكتاتوريةالتنديد بالأنظمة السياسية  2.1.2
. فها هـو ينتقـد في المقتطـف التـّالي مـن شـعره و ةً سياسي بصبغة معظم قصائد التونسيّ  اصطبغت

ســتبدادية بلهجــة احتجاجيــة غاضــبة الحكومــة الدكتاتوريــة الــّتي تحكــم بالنّــار والحديــد. الأنظمــة الا
حتجــاج. فــإذا علــت صــيحات الــرفض والمواجهــة تقــوم عــتراض والاالــّتي لاتتحمّــل أدنى صــوت الا

أبنـــاء  زجّ. هــذه الأنظمــة لاتــتردّد في قمــع الثــورات بأســاليب القتــل والتنكيــل و إخمادهــابإســكاēا 
لإغــــراء الشـــباب للقيــــام بـــدور المرتزقــــة  ســـعىالثـــورة في غياهــــب الســـجون والزنزانــــات. كمـــا أĔّــــا ت

  ومختلف أنواع التضليل والتدليس.  الخداع طرقوالجواسيس لصالح الحكومة بشتىّ 
 أهـلَ  صُّ نـَ تاريـــس/ کـانَ مَ  صـبَ ه نَ بابِ  ءراوَ  4وکامِل باشا /رابيــسُ ا تَ نا لهَ تُ کومَ حُ  ما کانِتْ  امَ أيّ 

  .)359، نفس المصدر(/ واسيـس...يِّبين جَ سَ تَ مُ  دِ لَ بَ الْ  لِ هْ أَ  نصُّ يس/ وَ ابِ متربَّطين محَ  دِ لَ البَ 
ــــتي وجّههــــا الشــــاعر  هــــي أنّ الأنظمــــة الظالمــــة  للمخاطــــب في المقتطــــف الســــابقالرســــالة الّ

فئــة زجّ đــا النظــام في الســجون وهــي فئــة المعارضــة والمناوئــة  :فئتــينالشــعب إلى قسّــم الفاســدة 
هــــي الفئــــة الــّــتي الأنظمــــة الدكتاتوريــــة كــــالعيون والمرتزقــــة و  للحكومــــة الجــــائرة وفئــــة باتــــت تخــــدم 

المناصب. فإنّ هـذه الفئـة المنخدعـة تكـون بمثابـة الفريسـة الـّتي يـتمّ  جاذبيّةببريق المادّة و انخدعت 
اصطيادها بنصب الأشراك والمصائد لهم. والرسالة الـّتي يريـد الشـاعر إيصـالها مـن خـلال كلماتـه 

المخاطـــب هـــي أنّ الشـــعوب الــّـتي تحكمهـــا أنظمـــة فاســـدة وظالمـــة لـــيس أمامهـــا إلاّ خيـــاران:  إلى
في وجه الحكام والسلطات للوصول إلى الحياة في ظلّ الحريـة والكرامـة فينتهـي  أن يقفواإĔّا إمّا ف

مــاتملي  اجانـب الأنظمـة المسـتبدة وينفّـذو  إلى ايقفـو أن đـم المطـاف إلى السـجن والإعتقـال وإمّـا 
  حياة الذّل والحقارة والمهانة. ليعيشواعليهم كالمرتزقة 

  وليةشجب المنّظمات الد 3.1.2
المجتمــــع المصــــري حــــتىّ النخــــاع. غيــــاب العدالــــة  ذاقــــهالتونســــي الظلــــم والإضــــطهاد الــّــذي  لمــــس

نبــال نقــده واحتجاجــه  وجّــه لــدى الشــاعر حــتىّ  متعــاضأثــار الســخط والاممّــا نعــدام المســاواة او 
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اع صوب مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة مندّداً đذا المجلس الـّذي لايحـرّك سـاكناً للـدف
التونسـيّ في اللقطـة التّاليـة وكأنـّه صـوت  صـرخ عن حقّ المظلومين وإنـزال العقوبـة علـى الظـالمين.

حــتىّ نيــل حقــوقهم. ثمّ شــعبه بــأنّ شــعبه المظلــوم لــن يتخلّــى عــن قضــيته بــل يظــلّ متمسّــكاً đــا 
وب ألمــح الشــاعر إلى أنّ شــعبه طالــب الأمــم المتحــدة بحقوقهــا الّــتي يســتحقّها شــأن ســائر الشــع

الأنظمــة العالميــة تــرفض الإعــتراف đــا لتعنتّهــا وعنادهــا لا تخفــى علــى أحــد ولكــنّ وهــذه الحقــوق 
 تســلّط علــى رقــاđمالشــعوب ثمّ يحــذّر الشــاعر المصــريين مــن أنّ الإســتعمار البريطــاني  في معاملــة

  .كموها هو سوف يحكم على مقاليد الح
عب المصـري هـي أنّ الحـقّ يؤُخـذ ولايعُطـى. فـإذا أراد الشّـ يوجّهها إلينا الشـاعرالّتي  والكلمة

أن ينـال حقوقــه الــّتي يطمــح إليهـا فلابــدّ أن يتجــاوز الإســتعمار الإنجليـزي الــّذي ســلب حقوقــه. 
المســـتعمرين كمـــا مـــرّ آنفـــاً.  ناهيـــك عـــنصـــبّ التونســـي كـــؤوس غضـــبه علـــى رؤوس أبنـــاء النيـــل 

م فتحـوا أبـواب بلادهـم أĔّـهجـة عاتبـة وغاضـبة يخاطب الشعب المصري بلوالّذي جعل شاعرنا 
سـتعمار الـبلاد و هيمنـت أذنابـه علـى كافـّة مفاصـل حتـلّ الااحتىّ للمستعمرين على مصراعيها 

الحكــــم، إلاّ أنّ التونســــي إلى جانــــب لومــــه للشــــعب راح يحــــثّ علــــى نشــــر الــــوعي واليقظــــة في 
الـــدوافع فـــوس المخـــاطبين نظـــراً لأهميـــة الأوســـاط المصـــرية مســـتثيراً العواطـــف الدينيـــة الكامنـــة في ن

  في إحياء ثقافة الرفض والإباء والأنفة: الدينيّة الهامّة
ــ لادُ يــا وِ   البلــدَ لاّ إ« ــَ  /ــــهاحالُ  لــــوبٌ قْ ا مَ مالهَ ــالنَ  لاةُ صَــ تْ کان ــ ی أحســنَ بّ ــأ/ نْ اتخََــوَ  هُ دْ کِــ  نْ مَ ا مّ
  .)352 ،نفس المصدر(» ...ــتْ بحََ دَ انْ  مصرَ  تْ بحََ رَ  الدونِ  البلادُ 

أنّ عبـارة "صـلاة النـبيّ" الـواردة في المقطوعـة السـابقة هـي ترمـز إلى الـدين وكـلّ  ؛من الواضـح
مايمــــتّ إلى الطقــــوس الدينيــــة بصــــلة. وربمّــــا لم يصــــرحّ الشــــاعر بالــــدين الإســــلامي حــــتىّ يشــــمل 

  خطابه أتباع الديانات الأخرى من اليهود و النصارى.
 »حاضـــــــــــنة للأديــــــــــــان والشـــــــــــرائع الســــــــــــماويةلايفوتنـــــــــــا أنّ مصـــــــــــر كانــــــــــــت ولاتـــــــــــزال «

كوّنـــت مســـاحة كبـــيرة مـــن النســـيج الإجتمـــاعي الدينيــّـة   الجاليـــات«. )306 :1993 (ســـعد،
ــــــه » المصــــــري بحيــــــث لايمكــــــن إغفــــــال دورهــــــا في صــــــدّ الإســــــتعمار الغــــــازي وإحبــــــاط مؤامرات

  .)81: 1359  ديني،(المار 



 ١٤٩   دراسة وتحليل؛ بيرم التونسيّ؛ شاعر الشّعب والحريّة

 

يـه الجاليـات الـّتي علـّق آمالـه عب المصـري بمـا فالشّـ »بـيرم التونسـي«بناءً على ذلـك خاطـب 
المجتمــع المصــري. يُســمعنا التونســي نبرتــه الصــارخة في اللقطــة التّاليــة  كشــريحة مــن شــرائحعليهــا  

ســــتعمار البريطــــاني. يتحــــدّث الشــــاعر وكأنــّــه قائــــد محرّضــــاً الشــــباب علــــى الوقــــوف في وجــــه الا
حويـل النيـل إلى رحـى عسكري يشجّع جنوده قبيل الخوض في معركة داميـة مؤججـاً حماسـهم لت

تطحن الأعداء وتسـحقهم. ولـن يثـني عـزمهم علـى قهـر العـدو عـدم حيـازēم للأسـلحة إذ إĔّـم 
 بالاتجّـارسوف يستخدمون أظفارهم وأنياđم سلاحاً لدحر المعتدين. ولن يسمحوا للإسـتعمار 

  :الرخيصة ومطالبه القذرة تحقيق نواياهلبأموال الشعوب ودماءها 
ــنـــــــــــــــا معَاهْ بينَاتْ قُول حـــــــــــــــات ـْ  دَهـوتْسُــــــــــــــــــوقْ أمُــــــــــــــــــورْ المنَِاهْــــــــــــــــــ   دَهــــــــــــــــ

ــودُ نَ  ــدِ جاهِ لمُ لِ  امَ ـوَ قـِــــــــــــــ عــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُ والبَ    هـ  ـهينَــــــــــــــــــحِ طَ  حُ بِ صْــــــــــــــــــيُ  حـــــــــــــــــ
ــدِ قْ مــــــــــــا ن ـَي واللــــــــــــ ـــــــــــ ــدُّه رُ ـ ـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــضُّه   نصُـ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاب نَـعـُ  بالضُـــــــــــــــــفر والنّ

ــمُ ک ـُيحَ  ارِ جَـــــــــــــــــــــــــــــولا التُّ    ـهعضــِــــــــــــــزی بَ  ـوتُ نمَـــــــــــــــ عـــــــــــــــيشُ نَ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ  وناـ
  )362 :2007 ،التونسي(

طاحنـــة يـــدقّون đـــا  يحوّلـــون النيـــلهـــددّ الشـــاعر المســـتعمرين بـــأنّ الشـــباب المصـــريين ســـوف 
في أنّ الغـزاة المسـتعمرين ينهبـون و يسـلبون  التعبيرستعمار. يكمن السرّ في جمالية هذا جنود الا

فبإمكــان  علــى البلــد خــيرات كثــيرةيــدرّ ســتراتيجي الــّذي ثــروات مصــر عــبر النيــل. هــذا النهــر الا
ســـتراتيجية مـــن جنـــود الـــتربص بالأعـــداء والإيقـــاع đـــم طالمـــا هـــم أعـــرف بـــالمواقع الا النيـــل أبنـــاء
ســتعمار الوافــدين. أضــف إلى ذلــك أنّ الشــاعر عــبرّ عــن البريطــانييين الغــزاة بــالمتّجرين بــأرواح الا

ذلـــك لأنـّــه و علـــى مار البريطـــاني المصـــريين وثـــرواēم ليكـــون أبنـــاء وطنـــه علـــى حـــذر مـــن الإســـتع
  ستعمارية.ايسعي لاهثاً وراء أرباح مادية ومصالح الرغم من شعاراته الخلاّية والمغرية 

  المطالبة بالحرّية وحقوق المواطنة 4.1.2
مماّ فطـر قلـب الشـاعر حزنـاً أنـّه يـرى أنّ المصـريين الـّذين بـذلوا الـنّفس والنفـيس مـن أجـل الثـورة، 

المجتمـع ولذلك لم يتـوان جهـداً لإيقـاظ كتوفي الأيدي ملتزمين الصمت والحياد. أصبحوا اليوم م
اعطــى نفســاً جديــداً في حشاشــة روحــه. لقــد تحــدث الشــاعر في النمــوذج الشــعري مــن ســباته و 

علــى أنــّه  وكأنــّه يجــدّد مواثيقــه وعهــوده مــع رفــاق دربــه وأنصــار قضــيتّه. فلــذلك نــراه يشــدّد التــّالي
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ارب الأشـــرار. كمـــا يعتـــبر بلـــده مصـــر، بلـــد الأحـــرار ومـــوطن الحريــّـة واصـــفاً يصـــالح الأخيـــار ويحـــ
ستعمار البريطـاني بالعـدوّ الـّذي اسـتباح بلـده وامـتصّ خيراتـه و ثرواتـه، ومـن ثمّ يقـول الشـاعر الا

ســتعمار ولــن يغــترّ كلمتــه الأخــيرة للأعــداء متوعّــداً إيــّاه مــن أنّ الشــعب المصــري لــن يرحّــب بالا
ســتعمار شــرقاً أم غربــاً. وقــد اتخّــذ المــواطن المصــري قــراره ســواء كــان الاالجوفــاء خرفــة بشــعاراته المز 

، ولـن يسـمح للأجانـب بـأن يقتسـموا مصـر فيمـا طليقـاً الأخير فإنهّ يريد أن يعيش في بلده حـراًّ 
  بينهم وكأĔّا كعكة:

 ةرّ نـــا الحــُـنـــا هُ دارُ   /ارجّـــ الفُ الاّ  بُ ارِ لا نحُـــ بُ ارِ ا نحُـــ الأخيـــار/  ولمـّــ، الاّ ، لا نحـــالفُ فُ الِ ا نحُـــلمـّــ
 / يــاللی دِ حــرّ ا الأيهَــنــا فِ وحَ 

َ
 لادُ ها/ يــا للــی بِ کتْ فَ ه سَــهــدورِ مانــا الم

ُ
 واک/ لــکَ هــا قــُتْ لَ تَ احْ  ةحتلّــنــا الم

نـا / دارُ سـارَ و يَ  ، و يمـينَ ولا غـربيّ  يّ شـرق ذهبُ راک/ ولا نَ شی وَ ولا نمَْ  مع لکَ سْ ، ما نَ هِ اللّ  هدُ عَ 
ــرارُ لأفيها ا و نحــنُ  ةرّ نا الحُ هُ    .)195، نفس المصدر(/ حــ

مــراّت » الأحــرار«و» الحــرة«ة فظــأورد فيهــا للــو تأمّلنــا في اللقطــة الســابقة لرأينــا أنّ الشــاعر 
  .عدّة ما يدّل على أنّ الحريّة والعيش الحر هي ضالتّه المنشودة وغايته السامية

  قضية فلسطين المحتلّة 5.1.2
وتوثـّـق عراهــا. إلاّ  توحــدّهاللشــعوب العربيــة، آلام وآمــال مشــتركة كمــا أنّ لهــم أفراحــاً وأحزانــاً، «

). لاجــدال في أنّ قضــية فلســطين 528:1390(مختــاري» تفــوق أفراحــهأنّ الهمــوم الــّتي تعيشــها 
كــن . يمأكــبر قضــية ēــمّ الشــعوب العربيّــةتشــكّل منعطفــاً هامّــاً في تــاريخ العــرب وتعتــبر مازالــت 

عواطـــف العـــرب بمـــن فيهـــا الشـــعراء  تســـتفزّ اعتبـــار هـــذه القضـــية جرحـــاً لم ينـــدمل ونكبـــة مروعـــة 
بإهتمامـــاēم ومســـاعيهم. تحتـــلّ قضـــية فلســـطين رأس أولويـــات العـــالم العـــربي  وتســـتأثروالأدبـــاء 

وتشــــكّل همــّــه الأول الــّــذي أرّق المســــلمين وأقــــض مضــــاجعهم. المعانــــاة الــّــتي كابــــدēا الشــــعوب 
بحـق الشـعوب المحتلـّة تركـت بصـماēا علـى الشـعر العـربي المعاصـر  الصـهيونيةجراّء الجرائم  العربية

ديوانـــاً شـــعرياً يخلـــو مـــن قصـــائد تتعلّـــق نوعـــاً مـــا بقضـــية فلســـطين المنكوبـــة.  نجـــد إلى حـــدّ قلّمـــا
إلى  الأدب العـــربيأثــّـرت نكبـــة فلســـطين كـــأكبر وأفجـــع حـــادث وقـــع في القـــرن المنصـــرم علـــى «

انطلــق مــن حــادث  العــربي الأدبــاء  والناقــدون يعتقــدون أنّ التيــار الملتــزم في الأدبدرجــة بــات 
أخذت المأساة الفلسـطينية مـن نفـس بـيرم التونسـي كـلّ  .)239:1376(سليمان،  »حتلالالا
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. ينظــر التونســي إلى الدولــة الصــهيونية الغاصــبة كوليــدة نزعــاجمــلأت كيانــه بالضــجر والافمأخــذ 
ســتعمارية. ويــرى الشــاعر مــايقوم بــه هــذا الكيــان المحتــلّ مــن قصــف للمخطّطــات الاغــير شــرعية 

  ستكبارية:الأراضي المحتلّة بالطائرات والصواريخ والدبابات امتثالاً لما تأمره الأنظمة الا
ــبـــات قشَ بابالدّ  هِ دِ کَـ  مٍ وْ يَــ کـامِ   / وکـلَّ يشِـخَ  عـربِ الْ  رضُ أ سرائيلُ إا يا وا لهَ قالُ   کَ دَّ صَـ نْ إ/ و يـ

 يه وعــــودلاثــَــثَ  ينِ رَ هْ / شَــــي کِشــــصــــرختينِ  کِ شَــــوَ  في خُ / ولمــــا نصــــرُ يـالطيــــارات رشِــــبِ  باباتِ الــــدَّ 
  .)345 :2007،التونسي( /ينش يجعوارْ 

  
  جتماعية في الأشعار بيرم التونسيالدلالات الا 2.2

فإنـّـه يــدلّ جتماعيــة تحتــلّ حيــّزاً كبــيراً مــن قصــائد التونســي. وهــذا لــو دلّ علــى شــيء المواضــيع الا
 لأرضـــيةعلـــى اهتمـــام الشـــاعر بمـــا يعيشـــه الشـــعب مـــن ســـلوكيات خاطئـــة وعـــادات ســـيئّة تمهّـــد ا

لتســـــلّط الإســـــتعمار علـــــى رقـــــاب النـــــاس وفيمـــــا يلـــــي نســـــتعرض نمـــــاذج قصـــــيرة مـــــن المضـــــامين 
  جتماعية في كلمات الشاعر:الا

  الأخلاقية إهمال المجتمع للقيّم 1.2.2
اعيـة بنـاءً علـى انـّه شـاعر يلتـزم بـالقيّم والمثـل الإجتماعيـة كـلّ جتماتتّسم أشـعار التونسـي بسـمة 

الـــدّين والحيـــاء  احـــترامالإلتـــزام. ولايتحمّـــل الإســـتخفاف والإســـتهتار đـــا. لقـــد دعـــا الشـــاعر إلى 
والأدب وما إلى ذلك من الفضائل والأمجاد أكثر من مرةّ. الأخـلاق والفضـيلة تكـون في منظـار 

ساســية الــّتي يرتكــز عليهــا المجتمــع الإنســاني إلاّ أنّ هــذه الفضــائل تــوارت الشــاعر بمثابــة الركيــزة الأ
وغابــــت عــــن مســــرح الحيــــاة الإجتماعيــــة. في رأي الشــــاعر أنّ الــــدّين والأخــــلاق والعقــــل هــــي 

ـــزامجتماعيـــة. فالـــدّين يـــدربّنا علـــى الاالـــدعائم الـّــتي ترســـو عليهـــا البـــنى الا  احـــتراسبـــالأوامر و  لت
  شملنا كما أنّ العقل يحمينا من الإنزلاق في مهاوي الأرجاس والأردان:النواهي والحياء يلمّ 

ــه آه والت ــّلُ وّ الأ ــه آه والتـالِ يُ انِ ــــ ــهُ لُ وّ ـه آه/ الأتــُـــــــ ــانَ   ــــ ــا ديـــــنٍ مُ  کـــ ــا عــانــــ ــانَ والتانِ / يعــلنــــ ــه کـــ الحيتــــا و  يـــ
ــه کـــانَ  ـوفُ الخْـــ ــا/ والتالتـــ ــلُ والْ  بُ دَ الأ لاممـنــ ــا/مُ عاصِ  عقــ  لالَ نـــا حَـــمُ علِّ يُ  ديـــنُ  عانـــاً مُ  ـه کـــانَ ولــُـالأ ــنــــ

 نَ نا مِـمَ عاصِـ قـلُ عَ والْ  بُ دَ الأ / والتالته کـانَ و عيالٌ  بارٌ لاممنا کِ  يا والخوفُ الحَْ  / والتانيه کانَ وحــرامَ 
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يــــا و الحَ  عناه/ التانيــــه، کــــانَ وضــــيَّ  والحــــرامَ  الحــــلالَ  -  نــــايعلمُ  ديــــنٌ  عانــــاً مُ  ، کــــانَ هُ ولــُــ/ الأوحــــالِ الأَ 
ــــ وعيــــالٌ  کبــــارٌ   -  لاممنــــا الخــــوفُ   نَ مِــــ -  ناعاصــــمَ  والعقــــلُ  دبُ الأ ه، کــــانَ ودی نســــيناه/ و التالتُ

  .)160 ،نفس المصدروارخر تاه.../ ( وحالِ الأ
لايخفــى أنّ الفضــائل الــثلاث الــّتي ألمــح الشــاعر إليهــا في شــعره وهــي الإيمــان والحيــاء والعقــل 

نعــدام اجتماعيــة الراّقيــة. فــإنّ عليــه هيكلــة الحيــاة الايمكــن إعتبارهــا العمــود الفقــري الــّذي تعتمــد 
جتمـاع هـذه اهذه الفضائل أو بعضها يحدث في الحياة فراغاً هائلاً لايسدّه شـيء. بينمـا يـؤدّي 

الـّــتي يصـــبو  إليهـــا الشـــاعر فيحـــرّض القـــارئين علـــى العمـــل الجـــاد  حـــلامالفضـــائل إلى حيـــاة الأ
  ب من أجلها.و والدّؤ 

  ينة في المجتمعالظواهر المش 2.2.2
نتبـــاه وصـــرف الظـــواهر المشـــينة في المجتمـــع المصـــري وقـــد أراد بـــذلك لفـــت الا إلىالتونســـي  أشـــار

المصــريون. فشــعره أشــبه مــايكون بــالمرآة الصــادقة  كابــدهجتماعيــة الــّتي يالأنظــار إلى المصــائب الا
والغايـة الــّتي يتوخّاهــا . كبــيرةوالصـافية الــّتي تعكـس صــورة المجتمــع المقيتـة، ومايهــدّده مـن تحــدياّت  

هتمـام đـذه الظـواهر البشـعة الا لجـذبالشاعر هي دقّ نواقيس الخطـر وتحريـك مجسّـات المجتمـع 
وأعطتهــا المجتمــع  معــالمالتحــدياّت الــّتي شــوّهت  جملــةمــن قبــل الحكومــة والشــعب كليهمــا. مــن 

أĔّــا  هــذه الظــاهرة والأمــر الــّذي زاد مــن أهميتّــهقاتمــة هــي كثــرة أطفــال الشــوارع في مصــر.  صــورة
الطبقــي  شــرخناجمــة عــن ظــواهر اجتماعيــة ســيئّة ēــدّد بــدورها اســتقرار المجتمــع وثباتــه كــالفقر وال

ذلـك مـن الأسـباب  إلى جتماعيـة ومـاوالظلم وعدم كفاءة رجال الحكومة وفساد المؤسسـات الا
 فصــلي الخريــف جتماعيــة. بمــا أنّ مصــائب أطفــال الشــوارع تزدادســوءً فيوالعوامــل السياســية والا

بســبب إشــتداد الــبرد وســوء الأحــوال الجويـّـة أشــار التونســي إلى هــذين الفصــلين وذلــك والشــتاء، 
  ومايلقى فيهما أطفال الشوارع من مصائب وويلات:

ــ صــــونَ غُ  فُ صِــقْ / ي ـَبتمبر وجــای خريــفُ و سِــ سُ غســطُ أحــايفوت  / عنيــــفٌ  بُّ ا يهَــ، لمـّـجرَ الشَّ
ـــ والکـــونُ  / صـــيفٍ رَ لِ  صـــيفٍ رَ  نْ حيـــاری مِـــ لُ طفـــاأنـــتم يـــا أ/ و يـــفٌ ها مخُِ صـــفيرُ  والـــريحُ ، ه الظـــلامُ يلفُّ

ــورِ لدِ عليکم بِ  طلعُ تَ  والشمسُ    )168، نفس المصدر.../ (فا والنـ
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. الطقس بارد جدّاً عمولةصوّر التونسي في كلماته وبنبرة حزينة مشهداً كارثياً يعيشه أطفال ال
 دونشـــــرّ طفـــــال المالأو  اقويـــــة هوجـــــاء تزحـــــزح أغصـــــاĔوالجـــــوّ مظلـــــم والريـــــاح تعصـــــف بالأشـــــجار 

يتســكّعون ضــائعين تــائعين مــن زقــاق إلى زقــاق ومــن شــارع إلى شــارع دون أن يكــون لهــم مــلاذ 
المأساوية الّتي يمرّ đا الشعب  صورة مختزلة للظروفأطفال الشوارع  أوضاع يؤويهم. في الحقيقة أنّ 

 والتوغّـليحملهم الجوع على التجوال في أرصـفة الشـوارع  الأطفال الأبرياء الّذين هاالمصري، بما في
  جوعهم. االنفايات بحثاً عن رغيف خبز أومخلّفات طعام يسدّون đفي سلاّت 

  تفشّي الظلم و التمييز الطبقي 3.2.2
تعــرّف التونســي عــن كثــب علــى حيــاة العمّــال الــّذين يحصــلون علــى لقمــة العــيش بشــقّ الأنفــس 
أيــّـام إقامتـــه في منفـــاه فرنســـا. المأســـاة والتعاســـة الــّـتي لمســـها الشـــاعر في حيـــاة العمّـــال الفرنســـيين 

لنــا نجـازف لــو ق لم ربمّــافتحـت عينيــه علـى الظلــم والتمييـز اللــذّين كانــا ينخـران المجتمــع الفرنسـي. 
ــّــه لم ــــال في مشــــاهد دقيقــــة وصــــادقة  إن مثلمــــا فعلــــه بكــــلّ تفاصــــيلها يصــــوّر شــــاعر بــــؤس العمّ

كـــان   ،حـــتىّ شـــهد المآســـي كلّهـــا وســـبر أغوارهـــاأمضـــى فـــترة طويلـــة في بـــاريس «. لأنــّـه التونســـي
يحمــل حقائـب المسـافرين لقـاء قـروش معــدودات،  يعمـل المحطـّات والمطـارات كالعتـّال أو الشـيّال

في الحـدائق العامـة ومـع ذلـك كـان يعـيش  قارعـات الطـرق أو علـى مصـطبات متواجـدةوينام في 
يضــع القــارئ في صــورة «) فإنــّه 159: 1359 ،المــارديني» (بوجدانــه مــع البائســين في مصــر...

عليــه ومــرّد ذلــك أنّ شـــاعرنا لم  مــن صــميم قلبــهحيــاة العمّــال العابســة بالطريقــة الـّـتي يتعــاطف 
ل ومأسـاēم نقـلاً عـن الآخـرين بـل إنـّه رآهـا بـأم عينيـه وعاشـها بلحمـه يتحدّث عن حياة العمّـا

ودمه ولذلك مايقوله عن هموم العمّال وآلامهم يدخل في القلب كما نجم مـن القلـب. إذاً يـرى 
ـــه  ـــبعض أنّ الشـــاعر كلّمـــا تحـــدّث عـــن مصـــائب العمّـــال فإنــّـه يتحـــدّث في الحقيقـــة عـــن حيات ال

. فكانت في يديه كغـيره مـن العمّـال قـروح لا تحتملارب قاسية . إذ مرّ في حياته بتجشخصيّةال
). يتحــــدّث 9:1972نقــــاش،أنظــــر: (» وثفنــــات ممـّـــا يــــدّل علــــى قيامــــه بأشــــغال شــــاقةّ وصــــعبة

التونسي باسم طبقـة العمّـال الكادحـة منتقـداً طبقـة الأغنيـاء المتقلبّـة في أحضـان النعـيم وبلهجـة 
صنع لهـم أحذيـة أنيقـة  هو الّذي ي هو حافي القدمين مع أنهّعاتبة ومخزية سائلاً إياّهم لماذا يمش

لـــذوي الثـــراء أفضـــل  هـــو الــّـذي حـــاكومريحـــة؟ أو لمـــاذا يفـــترش هـــو وأهلـــه الأرض في حـــال أنــّـه 
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في دار منهارة بينمـا يعـيش الأثريـاء في قصـور فخمـة  عائلتهالسجّاد وأجمله؟! ولماذا يسكن هو و 
  بناها العمّال لبنة لبنة؟!

ـــنْ نـــا مُ حـــافی، وَ  يمشـــأليـــه   يـــتيم/ ليـــه بَ بکُ راتِ مَـــ دُ جِـــنْ يـــان ونـــا مُ رْ عُ  يشـــرُ کم/ ليـــه ف ـُراکبِ مَـــ تُ بِ
ــم/  ســاکنين عَ دواليبِ  ونــا نجــارُ  ربــانٌ خَ  ، بٍ صُــقُ  شُ فــارِ مَ  ينَ شِــيهــا/ فارِ ، ونــاللی بانِ بُ تْــعَ لالــی الْ کـ

  )398 :2007،التونسي( واشيها.../حَ  ناسجٍ 
د عن هموم طبقة العمّال المسحوقة يتحدّث بحماس متوقّ كما يبدو من القصيدة أنّ التونسي 

حيـث يرفعـون شـعارات  نتخابيـةالساسـة والمفكّـرون أثنـاء حملاēـم الا لـيس علـى غـرارولكن ليس 
بل يتحدّث وكأنهّ واحد منهم ولديه الآلام نفسها. يمكـن القـول إنّ الشـاعر يلـوم في  براقة وطناّنة

عاليـــة بطريقـــة غـــير مباشـــرة حيـــث تقـــع المســـؤولية علـــى الحكومـــة وذوي مناصـــب  رجـــالالحقيقـــة 
قهم. فصـــبّ علـــيهم كـــأس غضـــبه وســـخطه نظـــراً إلى أنّ السياســـات الظالمـــة والخاطئـــة الـّــتي تعـــا

في Ĕايــة المطــاف هــذه الهــوة الســحيقة والفجــوة العميقــة بــين  هــي الــّتي تســببّت مارســتها الحكومــة
   والإفلاس.أخرى حياة الفقر و  طبقات المجتمع حيث تعيش فئة حياة البذخ والترف

المجتمــع.  أبنــاء جتماعيــة لاتقتصــر علــى الطبقــة العاملــة فحســب بــل تشــمل معظــمالمأســاة الا
قطـاعي السـائد فضلاً عـن العمّـال فقـد أصـبحت حيـاة المـزارعين كابوسـاً مروّعـاً نتيجـة النظـام الا

 هتلاك الأراضــي رغــم جهــودعلــى المجتمــع. ففــي ظــلّ هــذا النظــام الظــالم حُــرم المــزارع مــن حــقّ امــ
ستحصال محاصيلها. فكان المزارع بمنزلة العامـل البسـيط الـّذي يعمـل واالمضنية لإحياء الأراضي 

لم يغفــل التونســي هــذه  المحاصــيل برّمتهــا.يــُدفع لــه ويتملّــك الأســياد  لقــاء أجــر زهيــد في الحقــول
 شـأن. هـذه القصـيدة »الفـلاح«الطبقة المضطهدة حيث نظم حوله قصائد عدّة ومنها قصيدة 

بالعاطفــــة الصــــادقة والجياّشــــة نحــــو المــــزارع المصــــري وتعــــرض  تنــــبض »العامــــل المصــــري«قصــــيدة 
. رســـــم الشـــــاعر في قصـــــيدة فقر والحرمـــــانمشـــــاهد مؤســـــفة عـــــن حيـــــاة المـــــزارعين المشـــــحونة بـــــال

ـــتي يبـــذلها المـــزارع المصـــ »الفـــلاح«  ري فيصـــورتين متناقضـــتين؛ إحـــداهما ترُينـــا الجهـــود المكثفـــة الّ
الطقس الحارّ والبارد، وأخرى ترينا حياة أصـحاب الأراضـي الـّذين يعيشـون حيـاة مرفّهـة  غضون

منهمكين في لذّات الدّنيا وزخارفها. وفي وقت ذاته يسخرون مـن طريقـة حيـاة المـزارعين وثيـاđم 
  البالية وأكواخهم المتواضعة:
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و  للــّـی نـــامَ  لـــعُ وأقْ  رعُ أزْ  هُ / والتانيــُـفـــلاحُ ن نــا الْ أيرّوني عَـــ هُ ولــُـ/الأاهٍ  هُ والتالتــُـ اهٍ  هُ والتانيـــ ه اهٍ لـُـالأوَ 
ــتاحَ ارْ   هُ بدفيــه/  والتانيـُـ - يرّوني، ان نــا الفــلاحُ ه عَــولـُـ/   الأی وراحَ منـّـ شَــطَّ  هُ اللـّـی أحبـَـ اهٍ  هُ /والتالتُ
ـــوأق ـْ عُ رَ أزْ  ـــ - تـــاحَ وارْ  للّـــی نـــامَ  عُ لَ يه/ بّحِ في صَـــ- منـــی وراحَ  شَـــطَ  هبُّـــحِ اه اللّـــی أُ  هُ في دهبيـــه/  والتالتُ
ــ ييشــوعِ  - دفيــهبِ  وني، ان نــا الفــلاحُ يرَّ عَــ هُ ولــُالأ  فيِ   تــاحَ وارْ  للّــی نــامَ  لــعْ قْ وأَ  رعُ زْ ه أَ حــاف/  والتانيُ

 ليِ  ماقـــــــالَ  - يهبّحِ في صَـــــــ وراحَ  ه شَـــــــط مـــــــنيّ بُّـــــــحِ اللــّـــــی أُ  اهٍ  هداف/ والتالتــُـــــقْـــــــيـــــــت مِ بمِ  - يـــــــهدهبِ 
ه تـُـ/والتالِ حاتعومٌ  ونــاسٌ  قٌ رَ غْــت ـَ ها نــاسٌ ســيرُ ه ومَ / والتانيـُـتــومٌ ضــا محَْ دا قَ  يإيــدش بِ ه مِــواف/الأولـُـعُ 

  .)399، المصدرنفس / (ه اهٍ تُ والتالِ  ه اهٍ والتانيُ  ه اهٍ /الأولُ دومْ يَ  مْ ف هُ ألْ  لُ حَ رْ ي ـَ مْ هُ  ميتٌ 
أنــّـه يعتـــبر الأغنيـــاء عالـــة علـــى المـــزارعين الكـــادحين  ؛نســـتوحي مـــن خـــلال كلمـــات الشـــاعر

ولكــن أنتجــة المزارعــون مــن محاصــيل وحبــوب بكــدّ اليمــين وعــرق الجبــين،  بمــايســتأثرون حيــث 
مـن حقّهـا ولـذلك يتحـدّث الشـاعر  يسـلبونيـزدرون đـذه الطبقـة الكادحـة و  أصحاب الأراضي

وكأنــّــه المــــدعي العــــام أو المحــــامي الــّــذي يــــدافع عــــن حقــــوق الفلاحــــين الســــليبة منــــدّداً بالطبقــــة 
  ياّها متطفلاً على أقوات الفلاّحين.قطاعية المرفّهة معبرّاً إلاا

  
  نتائجال. 3
. لقـد اتخّـذ بــيرم التونسـي اللهجـة المصــرية أداة اسـتمّد منهـا للوصــول إلى لغـة يتفهّمهـا المــواطن 1

  المصري العادي ويتعاطف مع ما تحمله إليه من رسائل.
جتماعية نظراً إلى أنّ معظم ما يعانيه الشعب س الشاعر أشعاره في المواضيع السياسية والا. كرّ 2

. فشـــعوره تعـــود جـــذوره إلى الأنظمـــة السياســـية والاجتماعيـــةالمصـــري مـــن المصـــائب والمآســـي 
  جتماعية.السياسية والا ياةهتمام بالحبالمسئولية تجاه الشعب ومصيره حدا به إلى الا

برّ في قصــائده الــّتي نظمهــا حيــث عــ التونســي حقبــة مــن حياتــه لا بــأس đــا في المنفــى ی. أمضــ3
  غترابية وحنينه إلى وطنه وأهله وأحبّاءه.في المنفى عن مشاعره الا

. ندّد الشاعر في القصـائد السياسـية بالأنظمـة الدكتاتوريـة الـّتي تكمّـم الأفـواه وتسـلب الحريّـات 4
السياسـات بقوّة الحديد والناّر كما ألمـح في كلماتـه إلى  حتجاجاتوتكسّر الأقلام وتقمع الا

 بين آحاده. قطيعةالمخادعة الّتي تمارسها الحكومة لتمزيق الشعب وبثّ الفرقة وال
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بنـبرة ناريـة الأنظمـة الفاسـدة داخـل  سـتنكر. غياب العدالة وانعدام المساواة جعـل شـاعرنا ي5
البلد والمنظمات الدولية كمنظّمـة الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن وسـائر مؤسسـات حقـوق 
البشــــــر الــّــــتي التزمــــــت الصــــــمت والحيــــــاد إزاء الظلــــــم والإرهــــــاق الــّــــذي تمارســــــه الأنظمــــــة 

  الغاشمة.  المصرية
عــتراف بحقــوق المواطنــة اعيــة إلى الا. تــتردّد في قصــائد الشــاعر دائمــاً الشــعارات والنــداءات الد6

تقرير المصير. كمـا ينفـث الشـاعر في حق من قبل رجال الحكم ومنح الشعب حريةّ التعبير و 
ـــــذين أصـــــبحوا عرضـــــة للمخطّطـــــات  ـــــوعي واليقظـــــة في نفـــــوس المصـــــريين الّ ـــــه ال الوقـــــت ذات

  ستعمارية البغيضة.الا
يعتــبر التونســي الكيــان الصــهيوني وليــدة قضــية فلســطين في شــعر التونســي حيّــزاً كبــيراً.  تحتــلّ . 7

ــــدّداً ســــتعمار العــــالمي مغــــير شــــرعية للا ــــان الغاصــــب بحــــقّ الشــــعب بمــــ ن ا يرتكبــــه هــــذا الكي
  الفلسطيني المظلوم من مداهمات وغارات جويةّ وأرضية.

ـــذي انتشـــر في أوســـاط المجتمـــع 8 . لقـــد أعـــرب الشـــاعر عـــن اســـتياءه و ضـــجره مـــن الإهمـــال الّ
الــّـتي تعتمـــد  الـــدّعائمم والأمجـــاد. وقـــد اعتـــبر الأخـــلاق والفضـــائل مـــن قـــيّ لل المصـــري بالنســـبة
جتماعيــة. ويــرى أنّ غيــاب القــيّم الدينيــة والأخلاقيــة عــن ســاحة الحيــاة مــن عليهــا البــنى الا

  .لكنزلاق في المهاوالإ الهاوية شفيرشأنه أن يجرّ المجتمع نحو 
جتماعيــة ا دمشــاه نــّه شــاهد فيمــا حولــه. ممــّا أثــار مشــاعر الحــزن والكآبــة في نفــس الشــاعر أ9

مروّعــة تــنمّ عــن الفقــر والفاقــة. ولــذلك دقّ في أشــعاره نــواقيس الخطــر. مــن الصّــور المأســاوية 
الّتي التقطها الشاعر في قصائده صورة أطفال الشوارع الّذين يتسـكّعون في الأزقـة والأرصـفة 

هــــذه الظــــاهرة حســــب رأي  النّفايــــات بحثــــاً عــــن طعــــام يســــدّون بــــه رمقهــــم. يبحثــــون فيأو 
  الشاعر دليل واضح على تفشّي الفقر والفاصل الطبقي في المجتمع المصري.

. تحــدّث التونســي مــراراً وتكــراراً عــن حيــاة العمّــال والمــزارعين الشــاقةّ. ممـّـا يؤســف شــاعرنا أنـّـه 10
يتحملــون و يــرى أنّ الطبقــات الكادحــة  مــن الشــعب تعــاني صــعوبة العــيش وشــظف الحيــاة 

قطــــاعيين أصــــحاب المعامــــل والإ في حــــال أنّ وطــــأة العمــــل في المصــــانع والمعامــــل والحقــــول 
  .وحصيلة جهودهم همعيستغلّون العمّال والفلاّحين ويبتزّون ثمار أتعاب
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  الهوامش
 بــيرم« وشــهرته) م1961 - م1893( بــيرم مصــطفى محمــد :محمــودبيــرم التونســيّ لمحــة مــن حيــاة  .1

 إنحـــدر. المصـــرية العاميـــة شـــعراء أشـــهر مـــن يعُـــد تونســـية، يحمـــل جنســـيّة مصـــري شـــاعر »التونســـي
 صــــحيفة أصــــدر حيــــث الصــــحافة مجــــال بــــيرم دخــــل. تونســــية عائلــــة مــــن التونســــي بــــيرم الشــــاعر

 فقـد مـرات؛ عـدّة المنفـى حيـاة عـاش. مصـرية صـحف عـدة في بالعمـل ذلـك بعد تبعها ،»المسلة«
 في ذلـك ويظهـر وطنـه إلى يحـنّ  منفي كشاعر حياته لتبدأ باريس، إلى ثم تونس إلى مصر من نفُي

 وأيــدها بــيرم đــا ففــرح مصــر في 1952 ثــورة وقامــت. المنفــى في وهــو đــا يقــوم كــان الــتي أعمالــه
 بــيرم طــرق ثم. المصــرية الجنســية علــى بــيرم حصــل 1954 عــام وفي. والأزجــال الأشــعار فيهــا وقــال

 لجهـوده التقديريـة الدولـة جـائزة علـى حـاز وقـد. والمسـرحيات الأغاني من الكثير فألّف أبواب الفنّ 
 تقـدير علـى عـام يمـر ولم. م1960عـام عبدالناصـر جمـال المصري الرئيس أيدي على المكثفّة الأدبية
 تاركـــا الربـــو، مـــرض مـــع صـــراع بعـــد ،1961 مـــايو في الـــدنيا عـــن رحـــل حـــتى لـــه المصـــرية الدولـــة

 بالــدروس؛ مفعمــة عريضــة وتجربــة والمســرحيات، والقصــائد الأزجــال مــن ثقــيلاً  إرثــًا التاليــة للأجيــال
 وشـاعر أدّى إلى تسميته بفنـّان الشـعب، ما الوطن، أجل من الاجتماعي النضال مجال في خاصة
  )5: 1962احمد، ؛153: 1993 سعد، ؛28- 13: 2007 التونسي،.(الزجل وهرم العامية،

 سويســرا، وينبــع مــن أوروبــا)، هــو واحــد مــن الأĔــار الرئيســية في Rhône: بالفرنســيةĔــر الــرون ( .2
 (www. wikipedia.org ).فرنسا جنوب شرقويصب في 

. ، وأحــد طــرق النقــل المائيــة التجاريــةفرنســارئيســي في شمــال  Ĕــر) هــو Seine: بالفرنســيةالســين ( .3
(www. wikipedia.org).  

 الحـزب الـوطني. أسـس مصـريم) زعيم سياسي وكاتب 1908/ م1874مصطفى كامل باشا (. 4
 و مــن أكــبر المناهضــين للاســتعمار الجامعــة الإســلامية.كــان مــن المنــادين بإنشــاء وجريــدة اللواء

 )1054: 1380(أنظر، الفاخوري،
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  الکتب
  مصر: مكتبة الإسكندرية.د.ط،  ،عبت الشبّاب، محمود بيرم التونسيم). 2008ابويزيد، أشرف (
  دارالعودة. بيروت: ،د.ط،ةالأعمال الشعرية الکاملم). 2007التونسی، بيرم (
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